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 :الملخص

يعتبر علم الكلام من العلوم التي أرست ظلالها على العديد من العلوم 

الإسلامية الأخرى، ومنها علم أصول الفقه، فقد جعل علم الكلام مما يستمد منها علم 

ة مدرسمنها الأصول، ومعلوم أن التأليف في أصول الفقه قد اتخذ طرقا متنوعة، 

منها ما يعرف و طريقة الجمهور التي اشتهر عنها التأثر بالصنعة الكلامية.  المتكلمين  أو

بطريقة الفقهاء الأصولية، أو طريقة الأحناف، وذلك حين تأثر أصحاب هذا الطريقة 

كما نجد وفي  ،، فجعلت الفروع الفقهية أصولا للاستنباطبالفروع الفقيهة تأثرا كبيرا

ك جانبا فنبرز بذل ثير الكلامي  في مدرسة الفقهاء،هذه الدراسة حاولنا أن نتبين التأ

آخر من جوانب هذه الطريقة التي اقترن اسمها بالفقه العملي، ونحاول أن نبين 
                                                           

() المؤلف المرسل 

mailto:Fatima.azhimi18@gmail.com
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الاستمداد الحاصل في هذه الطريقة من علم الكلام. وتبعا لذلك نتعرف على الفروق 

 كان  نفسالكامنة بين أصولي سمرقند وأصولي العراق داخل نفس الطريقة، وهل 

 ؟الحضور الكلامي عند كل طائفة.

 أصول الفقه؛ مدرسة الفقهاء. ؛علم الكلام:الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The Islamic theology or the science of Kalam has an 

impact on varied science in islam, and the fundamental of 

jurisprudence or Osol Al fikqh is one of the science that 

influenced by the theology. That’s why many scholars 

mentioned that science of kalam is one of the sources of 

OsolAlfikh. As for the mode of writing in osolalfikh, there are 

two  main classical approaches, in one hand  the theoretical 

approach or TarikatAlmutkalimin. And on the other hand the 

deductiveapproach or TarikatAlfokahaa’.  

This studyaims to show the impact of theologyon  

thefundamental of jurisprudence or Osol Alfikhwithexample 

of the deductiveapproach or TarikatAlfokahaa’, 

becausethisapproachisknown  by the impact of islamiclaw or 

alforo’ Alfikhya, sothisstudyaims to show an otherside in 

thisapproach. And how the deductiveapproachderivedfrom 

the science of Kalam ? 

Key words:The Islamic theology; The fundamental of 

jurisprudence; The deductive approach. 
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 :مقدمة.1

علم أصـــــــــــــول الفقـــه يعلف بمعرفـــة دلائـــل الفقـــه الإجمـــاليـــة، ومعرفـــة 

. والعلم بـــــالأدلـــــة ( 1)كيفيـــــة الاســـــــــــــتفـــــادت منهـــــا، ومعرفـــــة حـــــال المســـــــــــــتفيـــــد 

الإجمالية مبلي على معرفة الباري سـبحانه وععالى بأسـمائه وصفاته، والعلم 

فيما جاء به عن ربه، وهذا من متعلقات علم أصـــــــــول  صلى الله عليه وسلمبصــــــــدق الرســــــــول 

الدين. لذلك نجد أن هناك تداخلا بين العلمين، وإن كان علم أصول الفقه 

 لمباحث الكلامية، لكن ملإفي بـدايـة تـدوينه ملإ الإمام العـــــــــــــاف ي خاليا من ا

مرور الوقـــت بـــدت معـــالم علم الكلام تمهر في علم أصـــــــــــــول الفقـــه بجلاء، 

 وذلك حين ظهرت التيارات الكلامية وتمايزت الفروق بينها.

ومســــائل أصــــول الدين التي نجدها في علم الأصــــول، تكون عبارت عن  

؛ يةمقدمات كلامية لبعض المباحث الأصــــــــــولية، أو مباحث كلامية أصـــــــــــول

أي: التي يمكن إيجـــادهـــا في كلا العلمين فتكون في أصـــــــــــــول الفقـــه فرعـــا عن 

 تصور أو معتقد المصنف، وقد تكون مما أقحم في أصول الفقه عنوت. 

ومدرســــــــــة الفقهاء من المدارا الأصــــــــــولية التي ظهر فيها علم الكلام 

بعـــــــــــكل محتعـــــــــــم بالمقارنة ملإ ريرها، فأرلب مؤلفات مدرســـــــــــة الفقهاء لم 

 فيها ذلك التأثير الكلامي كغيرها من المؤلفات الأصولية.يمهر 

أما عن حدود هذه الدراســــــة فنننا ســــــندرا الأثر الكلامي في مؤلفات 

بله قطريقة الفقهاء قبل مرحلة الاســـتقرار التي تحدد ملإ الإمام الدبو.ـــ ي. ف

كــاـنـــت هنـــاك طريقتـــان في ذات المـــدرســــــــــــــة؛ الأولى: يم لهـــا العراقيون، وكــاـن 

مـــــــذهـــــــب مـــــــذهـــــــب الـمـعـتـ لـــــــة فـي الاعـتقـــــــاد، وال ـــــــانيـــــــة: يم لهـــــــا بـعضـــــــــــــهـم يـتـ

الســــــــــــمرقنديون، وجلهم ماتريدية في الاعتقاد، إلا أن لكل طريقة ما يمي ها، 

فمؤلفات العراقيين اشــــــــــــتد تأثرها بعلم الفقه أككر من علم الكلام، في حين 
                                                           

 .40: صم.4999دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى الوصول،نهاية السول شرح منهاج ، الإسنوي ( 1)
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أن مؤلفــات الســـــــــــــمرقنــديين يلاحا فيهــا بعض جوانــب الصـــــــــــــنعــة الكلاميــة، 

 (2) لكلام فيها أككر من علم الفقه .وأثر علم ا

إبراز تأثير عقيدت المعت لة على أصــــــول ي   وســــــنحول في هذه الدراســــــة

مدرسة الفقهاء بالعراق ومؤلفاتهم، ملإ بسط القول في إيضاح تأثر أصول ي 

ســـــمرقند بالعقيدت الماتريدية؛ وذلك لأن مؤلفات الســـــمرقنديين أشـــــد تأثرا 

قـيـين، الأمر الـــــــذي يجعـــــــل بيـــــــان  كيفيـــــــة بـعـلـم الـكـلام مـن مـؤلـفـــــــات الـعـرا

لى ، إ ــافة إاســتمداد مدرســة الفقهاء لأصــولها من علم الكلام أككر و ــوحا

ين يم لان هــذه المــدرســـــــــــــة، مقــابــل مؤلف وحيـد يم ـل مــدرســـــــــــــة 
َ
وجود مؤلف

 وهو الفصول في الأصول للجصاص ـ  ، العراق.

 أما بخصــــــوص المؤلفين الذين اعتمدتهما في مدرســــــة ســــــمرقند فهما

كتاب "مي ان الأصــــــول في نتائو العقول"  لعلاء الدين الســــــمرقندي و" كتاب 

في أصـــــــــــــول الفقـــه" لامـــام أفي ال نـــاء اللامذـــــــــــــ ي، فبـــالررم من تـــأخر هـــذين 

المؤلفين من حيث الزمن إلى أنهما المصــــدران الوحيدان اللذان ععرف  هما 

 (3) آراء هذه المدرسة، والاختيارات الأصولية لأصحا ها.

عتمد في هذه الدراســـــة فمنهج مركب من الوصـــــف من المنهج الأما ع

 والتأريخ والتحليل والمقارنة.

ذلك أننا حاولنا أن نصـــــــــــف الحضـــــــــــور الكمي والنو ي لعلم الكلام في 

طريقة الفقهاء، كما أننا تتبعنا التطور التاريخي لطريقة الفقهاء في دراســــتنا 

أطوار عديدت وفي كل لتأثرها بعلم الكلام، خصــــــــــوصــــــــــا أن المدرســــــــــة مرت ب

طور ممي ات بخصـــــــــــــوص مســـــــــــــألــة الحضـــــــــــــور الكلامي. كمــا حللنــا عــددا من 

المســـــــــــــائــل الكلاميــة التي وجــد لهــا انعكــاا في علم الأصـــــــــــــول عنــد مــدرســـــــــــــة 
                                                           

 وما بعدها. 443: ص 4991، جامعة آل البيت بالأردن، تطور الفكر الأصولي الحنفيهي م خزنة، (2)

 .443: ص هي م خزنة، تطور الفكر الأصولي )م/ا((3)
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الفقهاء . أما المقارنة فتم لت في المقارنة بين أصــــــــــــولي ســــــــــــمرقند وأصــــــــــــولي 

مرقنــد يو ســـــــــــــالعراق، وتبعــا لــه المقــارنــة بين عقيــدتين مختلفتين، فــأصـــــــــــــول

 تأثروا بعقيدت الماتريدية، في حين تأثر أصوليو العراق بعقيدت المعت لة.

من خلال والحديث عن تأثر مدرســـــــــــــة الفقهاء بعلم الكلام ســـــــــــــيكون 

مبح ين، نبين في الأول عددا من المقدمات الأولية التي يتعين اســتحضــارها 

بما  ويتعلق الأمرحين دراســــــة التأثير الكلامي على أصــــــولي مدرســــــة الفقهاء، 

يســتمد منه أصـــول الفقه، وأهمية التميي  الجغرافي داخل مدرســـة الفقهاء. 

وفي المبحث ال اني ســـندرا مســـألتين مختارتين من المســـائل الكلامية التي 

كان لها انعكاا على أصــول الفقه في طريقة الفقهاء وهما مســالة التحســين 

وآفاق  . ثم خاتمة بأبرز النتائووالتقبيح العقليين، ومســـــــــــــألة كلام الله ععالى

 الدراسة.

 مدرسة الفقهاء الأصولية وتأثرها بعلم الكلام: مقدمات أولية. 2

 ما تستمد منه الأصول في طريقة الفقهاء 1. 2

ســـــــــــــاا التفرقــة بين مــدرســـــــــــــة الفقهــاء أيعــد الارتبــاط بــالفرع الفق ي 

وريرها من المدارا الأصــولية، ذلك أن مدرســة الفقهاء أو طريقة الأحناف 

ــــــــــــــــــ قد جعلت من الفرع الفق ي أول مصــــــدر  ــــــــــــــــــ كما يحلوا للبعض عســــــميتها ـ ـ

عســتمد منهالأصــول. وهذا يرجلإ لاعتبارات عديدت لعل أبرزها هو أن التنمير 

الحنفية كما هو معلوم مخرجة على  جاء لاحقا في هذه المدرســــــة، فأصـــــــول 

 وقد يُعلل هذا أيضــــا بما .الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب الحنفي

قـالـه الغزالي من أن حـب الفقـه حمـل جماعة من الفقهاء على مزج مســـــــــــــائل 
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ك يرت من تفاريلإ الفقه بالأصـــــــــول، فأوردوها في معرو الم ال وكيفية إجراء 

 .(4)الأصل في الفروع

رير أن الفرع الفق ي ليس المصــــــــــــــدر الوحيــد الــذي عســـــــــــــتنبط منــه  

القاعدت الأصــولية في طريقة الفقهاء، بل هناك مصــادر أخرى لا تقل أهمية 

علم الكلام، و اللغــــة العربيــــة،  :عن الفروع الفقهيــــة، ومن هــــذه المصــــــــــــــــادر

 خصــوصــا فيحيث بدأت الصــنعة الكلامية تمهر لدى علماء هذه المدرســة 

 .ينعصر التدو 

أن المصـادر المذكورت ليســت حكرا على مدرســة الفقهاء أو مما علما 

تختص به دون ســـــــائر المدارا الأصـــــــولية، بل ني مما يســـــــتمد منه أصـــــــول 

،والفرق إنمـا هو في ترتيـب هـذه المصـــــــــــــادر ومقـدار أهميتها (5)الفقـه عمومـا 

فتمــايز منــالج العلمــاء في التــأليف في أصـــــــــــــول ؛ عنــد كــل مــدرســـــــــــــةمركزيتهــاو 

فقـه جعـل هذه المصـــــــــــــادر تقدم وتؤخر حســـــــــــــب كل مدرســـــــــــــة أو منهج في ال

 التأليف. 

الاســـــــــــــتدلال العقلي في مدرســـــــــــــة النمر و فلما كان الميل واضـــــــــــــحا إلى 

ولمــا كـاـن الميــل (6)المتكلمين كـاـن المصـــــــــــــدر الأول عنــدهم هو علم الكلام،
                                                           

تح محمد بن عبد السلام عبد العافي، دار الكتب العلمية، المستصفى في علمالأصول، الغزالي، ( 4)
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ــــــ  4/24: المكتب الإسلامي )د،ط ولا ت(.  دار الكتبي،البحر المحيط في أصول الفقه،  الزركذ ي، و .22ـ

 .4/40: م.4994الطبعة الأولى، 

 ،مدرســــة المتكلمين ومنهجها في دراســــة أصــــول الفقه، مكتبة الرشــــدمســــعود الفلو.ــــ ي، يراجلإ: ( 6)

 .2554، 4ط السعودية،
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واضحا إلى الفقه وفروعه في مدرسة الفقهاء كان المصدر الأول عندهم هو 

 الفقه.

 .أهمية التمييز الجغرافي داخل طريقة الفقهاء  2.2

ن أإن الــدارا لطريقــة الأحنــاف في التــأليف في أصـــــــــــــول الفقــه يلزمــه 

مي  جغرافيـــــــا بين العراقوســـــــــــــمرقنـــــــد )بلاد مـــــــا وراء النهر(، وهـــــــذا التميي   يـُ

الجغرافي يمكن أن نتحــــد  من خلالـــــه على طريقتين في ذات المــــدرســــــــــــــــة؛ 

ين يلاحا فيها الارتباط الكبير بالفقه الحنفي، ملإ حضـــور فمؤلفات العراقي

محتعــــــــم لعلم الكلام، في حين أنه إذا ما أجلنا النمر في مؤلفات أصــــــــولي ما 

وراء النهر نجـــد الأمر مختلفـــا، فـــالملاحا في مصـــــــــــــنفـــاتهم ربطهم لمســــــــــــــائـــل 

أصــــــول الفقه بالعقيدت الماتريدية التي كانت منتعــــــرت في ســــــمرقند، ملإ قلة 

بالفروع الفقهية، إ ــــــــــــافة إلى هذا فنن أصــــــــــــولي العراق كانوا متأثرين عناية 

بعقيدت الاعت ال المخالفة للعقيدت الماتريدية. وهذه الأمور خلقت مجموعة 

ذا كــمن الاختلافــات بين الطريقتين ســـــــــــــواء من حيــث المرجعيــة العقــديــة، و 

 من حيث مقدار الارتباط بالفرع الفق ي استدلالا به واستنبطا منه.

وفـي مـقـــــــدمـــــــة كـتـــــــاب مـيـ ان الأصـــــــــــــول فـي نتـــــــائو العقول لأفي العلاء 

 السمرقندي  إشارت إلى هذا الأمر فيقول: 

 "وتصانيف أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان:

قســـــــــــــم وقلإ في رـــايـــة الإحكـــام والإتقــان، لصــــــــــــــدوره ممن جملإ الفروع 

ـ م بوالأصـــــــــــــول، وتبحر في علومـالمعـــــــــــــروع والمعقول. م ـل الكتاب الموســـــــــــــو 

"مآخذ العــــــــراملإ " والموســــــــوم بكتاب  "الجدل" للعــــــــيخ الإمام الزاهد رئيس 

أهل الســــــــنة: أفي منصــــــــور الماتريدي الســــــــمرقندي . ونحوهما من تصــــــــنيف 

 أستاذيه وأصحابه رحمهم الله.
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وقســـــــــــــم وقلإ في نهـايـة التحقيق والمعاني، وحســـــــــــــن الترتيب والمباني، 

ر المســموع. رير أنهم لما لصــدوره ممن تصــدى لاســتخراج الفروع من ظواه

لم يتمهروا في دقـــائق الأصـــــــــــــول، في قضــــــــــــــايـــا العقول، أف ـــــــــــــ ف رأ هم إلى رأي 

 .(7) "المخالفين في بعض الفصول 

والذي يقصده السمرقندي بالقسم الأول، هو مؤلفات السمرقندين 

 الذين مزجوا بين الفروع والأصـــول وكذا بين المعـــروع والمعقول، و القســـم

ال اني هو مؤلفات العراقيين الذين تصـــــدوا لاســـــتخراج الأصـــــول من ظواهر 

 الفروع، ولم يخو وا في قضايا العقول.

وعلاء الدين الســـــــمرقندي منذ بداية مؤلفه أكد مســــــــألة ارتباط علم 

اعلمأن علم أصـــــــــــــول الفقه والأحكام " الأصـــــــــــــول بعلم الكلام ويقول في هذا:

تفرع من أصــله، وما لم يتفرع منه فليس  فرع لعلم أصـول الكلام، والفرع ما

من نســـــله، فكان من الضـــــرورت أن يقلإ التصـــــنيف في هذا الباب على اعتقاد 

 .(8)"مصنف الكتاب

ســـــــــــــيكون  عليـهومعتقـد مصـــــــــــــنف الكتــاب هو العقيــدت المــاتريـديــة، و 

ن هنا وم" ويقول في هذا الباحث هي م خزنة  تأثيرها في علم الأصـــــــــــــول جليا،

ســة ســمرقند الأصــولية انتمت إلى الجو العقدي الذي ســاد يتبين لنا أن مدر 

وســـــــــــــطهــا، وني العقيــدت المــاتريــديــة، فكــان أول من ربط أصـــــــــــــول المــذهــب 

بـــأصـــــــــــــول العقـــائـــد هو الإمـــام أبو منصـــــــــــــور المـــاتريـــدي، مؤســـــــــــــس العقيـــدت 

المنسـوبة إليه، ومصنف كتافي مآخذ العراملإ والجدل، ثم انتعر ذلك بين 

د ما وراء النهر حتف جاء الســــــمرقندي واللامذــــــ ي، تلاميذه وأصــــــحابه، وفي بلا 
                                                           

 ،محمد زكي عبدالبرتح  مي ان الأصــــــــــــولفينتـائو العقول)المختصــــــــــــر(،علاء الـدين الســــــــــــمرقنـدي، ( 7)

 .21: ص م4914 ، الطبعة الأولى

 .27:ص السابق( 8)
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واثبتــا آراء أفي منصـــــــــــــور بمــا ينقلانــه عنــه من كتبــه، ويقــارنــاه بــآراء معــــــــــــــايخ 

 العراق ومذاهب المعت لة والأشاعرت والمتكلمين وريرهم.

بينمــا الأمر على خلاف ذلـــك عنــد معــــــــــــــايخ العراق فليس علم الكلام 

ربطون مســــائل العقائد بالمســــائل مســــتخدما عندهم في علم الأصــــول، ولا ي

الأصـولية في الأرلب، وهذا هو حقيقة ما أشـار إليه السمرقندي في مقدمته 

 (9). "وهو جوهر التفريق بين المدرستين 

 .الكلام: نماذج مختارة وتأثرها بعلممدرسة الفقهاء الأصولية  . 3

علم الكلام من المصـــــــــــــادر التي يســـــــــــــتمــد منهــا أصـــــــــــــول الفقــه مــادتــه، 

في بعض الأحيان إلى  حضـــــــــــور هذا العلم في أصـــــــــــول الفقه قد يرجلإمقدار و 

كمــــا قــــال الغزالي أن "الكلام رلــــب على طبــــامعهم فحملهم ف المؤلف، نفس

،فتجد المؤلف رير قادر على (10)"حب صـــناعتهم على خلطه بعلم الأصـــول 

الاعتقادية، فيقحم مســائل كلامية في دراســـته لأصـــول  من مرجعيته التحرر 

إلى نوعية المســـــــــــــألة  علم الكلام في أحيان أخرى  الفقـه. وقد يرجلإ حضـــــــــــــور 

المدروســة، فيكون عتبة يمر من خلالها المصـــنف لكي يتمكن من الحديث 

عن المســـــــألة الأصـــــــولية، ومن هذه العتبات )المقدمات الكلامية ( ما يكون 

بعلم الأصـــــــــــــول كمـــــا الحـــــال ملإ "مـــــا يتعلق بـــــالتكليف  لهـــــا علاقـــــة حقيقيـــــة
                                                           

 .433: ص )م/ا(، تطور الفكر الأصولي الحنفيهي م خزنة،(9)

 .9: ص )م/ا(، المستصفىالغزالي، ( 10)
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فوالمكلفبـه..وججيـة الأخبار
َ
هناك ما يكون و ـــــــــــــعه و ،(11)"والمكلِف والمكل

 على ععبير الإمام العاطبي .(12)في أصول الفقه عارية 

، (13)و المســــــــــــائل الكلامية التي لها حضــــــــــــور في أصــــــــــــول الفقه ك يرت 

، ومســــــألة خلق أفعال العباد وذلك كمســــــألة التحســــــين والتقبيح العقليين،

و مســـــــــــألة صـــــــــــفة الكلام، وحضـــــــــــور هذه  ،ومســـــــــــألة ععليل أفعال الله ععالى

المسـائل يكون في مختلف أبواب أصـول الفقه فنجدها في "مسـائل الأخبار، 

وججية المتواتر، وأخبار اللآحاد، ووقوع النســــــا، ومســــــائل التكليف كالأمر 

عن  دهما ؟ والخلاف في جواز  والن ي عن الذ يء هل يقت  ي الأمر والن ي

كون الأمر معــــروطا ببقاء المأمور على صــــفات التكليف، وهل الأمر بالفعل 

يتعلق به حال حدوثه ؟ ومســـــألة الاســــــتطاعة، ومســــــألة تكليف ما لا يطاق، 

والمســـــــــــــــــائـــــل المتعلقـــــة بـــــالإكراه وريرهـــــا من مســـــــــــــــــائـــــل الإجمـــــاع والقيـــــاا 

 .(14)"والاجتهاد
                                                           

 الجامعة الإســلاميةفي علم أصــول الفقه،  مســائل أصــول الدين المبحوثةمحمد نور عبد الله، ( 11)

 .04ـ  4/05 هـ. 4421بالمدينة المنورت، 

يقول الإمام العـــــــــاطبي :"كل  مســـــــــألة مرســـــــــومة في أصـــــــــول الفقه لا ينبلي عليها فروعفقهية، أو ( 12)

هذا يخرج عن أصـــول  آداب شــرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فو ـــعها في أصـــول الفقه عارية..وعلى

الفقه ك ير من المسـائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسـألة ابتداء الو ـلإ، ومســألة 

 -صـــــلى الله عليه وســـــلم-الإباحة هل ني تكليف أم لا، ومســـــألة أمر المعدوم، ومســـــألة هل كان النبي 

غي أن يعـــد منهـــا مـــا ليس منهـــا "، متعبــدا بعــــــــــــرع أم لا، ومســـــــــــــألـــة لا تكليف إلا بفعـــل، كمـــا أنـــه لا ينب

: أبــوعــبــيــــــدتمعـــــــــــــهــوربــنــحســــــــــــنــــــآلســـــــــــــلــمــــــان،دارابــنــعــفــــــان، الــطــبــعــــــة، تــح الــمــوافــقــــــاتالعـــــــــــــــــاطــبــي، 

 .31ـ  4/37 :م4997الطبعةالأولى،

 .مكتبة الرشــــد المســـائل المعـــركة بين أصـــول الفقه وأصـــول الدين،محمد العرو.ـــ ي،  يراجلإ :( 13)

 .)م/ا(المبحوثة في علم أصول الفقه،مسائل أصول الدين  خالد عبد اللطيف، و 

 .43: ص )م/ا(، المسائل المعركة بين أصول الفقه وأصول الدينالعرو. ي، ( 14)
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وســـــــــــــيتم التم يـــــل لمصــــــــــــــــدريــــة علم الكلام في أصـــــــــــــول الفقـــــه الحنفي  

 بمسألتين عقديتين هما:

 .مسألة التحسين والتقبيح العقليين 

  . مسألة صفة كلام الله ععالى 

ومن خلالهمـا ســـــــــــــيتبين حضـــــــــــــور علم الكلام لـدى أصـــــــــــــولي مـدرســـــــــــــة 

الفقهـــاء، وكيف انعكس معتقـــد المعت لـــة من جهـــة، والمـــاتريـــديـــة من جهـــة 

 ، في هاتين المسألتين على دراسة أصول الفقه الحنفي.أخرى 

 مسألة التحسين والتقبيح. 1. 3

ععد  مســـألة التحســـين والتقبيح العقليين من المســـائل الكلامية التي 

اختلف فيهــــا المتكلمون، ومرد هــــذا الخلاف إلى مصـــــــــــــــدر وصـــــــــــــف الأفعــــال 

ية في اتبالحســـــــن والقبح، هل مصـــــــدره العقل، وبالتالي تكون هذه الصــــــــفة ذ

الفعل، فتجيء أحكام العـــرع موافقة  للعقل، أم أن مصـــدره العـــرع فيكون 

 بذلك وصفا إ افيا ؟

وععد المعت لة والماتريدية من الفرق الم بتة لحســـن الأشـــياء وقبحها 

بالعقل، وقولهم بأنها أوصاف ذاتية، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في متعلقات 

المســــألة في أصــــول الفقه فننها تكون هذا الأصــــل الكلامي، أما حضــــور هذه 

مباحث الحكم، والأمر والن ي، والعلة وريرها، إلا "عدد من المباحث كـ:  في 

أنها لا تبحث تحت مســـمف التحســـين والتقبيح العقليين، بل تحت مســـميات 

أخرى، لعـل أشـــــــــــــهرهـا: مســـــــــــــألة الحســـــــــــــن، هل هو من موجبات الأمر أو من 

نعم عقلا، ومســألة حكم الأشـــياء قبل مدلولاته؟، ومســألة وجوب شــكر الم

 (15)"ورود العرع، ورير ذلك 

                                                           

الاختلافات الأصــــــــــــولية بين مدرســــــــــــتي العراق وســــــــــــمرقند وأثرها في أصــــــــــــول الفقه هي م خزنـة، ( 15)

 .404: ص م2554كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، ، الحنفي
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وفيمـا يلي عرو لهـذه المســـــــــــــألة من خلال معتقدين مختلفين: وهما 

معتقــد المعت لــة، ومعتقــد المــاتريــديــة، وذلــك فيمــا لــه ارتبــاط بعلم أصـــــــــــــول 

 الفقه. 

 التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة:. 1. 1. 3

 ينذاتي اممعتقد المعت لة في مســألة التحســيين والتقبيح العقليين أنه

في الأشــــــياء، وأن العقل يمكنه إدراك حســــــن الأشــــــياء وقبحها، والعــــــرع يأعي 

 تبعا للعقل في تقرير حسن الأشياء وقبحها.

والمقصـــــــــــود بالوصـــــــــــف الذاعي: ما يســـــــــــتحيل فهم الذات قبل فهمه، 

 (16)وهو ما يخصه ويمي ه عن جميلإ ما عداه، وهو يقابل العرض ي.

ويقول العـــــــــهرســـــــــتاني في بيان مذهب المعت لة في التحســـــــــن والتقبيح 

العقليين :"وقــال أهــل العــدل: المعــارف كلهــا معقولــة بــالعقــل، واجبــة بنمر 

جب قبل ورود الســـــملإ، والحســـــن والقبح صـــــفتان العقل، وشـــــكر المنعم وا

 .(17)"ذاتيتان للحسن والقبيح

والـمـعـتـ لـــــــة يـقولون بنـــــــاء على قولهم بـــــــأن الحســـــــــــــن والقبح ذاعي في 

الأشــــــــــياء، بأن الله يحكم بما هو حســــــــــن فلا يخالفه، فنذا حكم العقل على 

حســــــــن الذــــــــ يء، فنن العـــــــــرع يأعي تبعا لذلك أمرا به وحاثا عليه، وإذا حكم 

العقل على قبح الذـــــــــــ يء فنن العـــــــــــرع لا يحكم به إلا بالن ي والنبذ، فالعقل 

يحكم بــأن هــذا مــأمور بــه يوجــب ال واب في الآخرت، وهــذا من ي عنــه يوجــب 

 (18) العقاب فيها.
                                                           

مـازنالمبارك، دارالفكرالمعاصــــــــــــر، تح ، لحـدود الأنيقـة والتعريفـات الـدقيقـةزكريـا الأنصــــــــــــاري، ( 16)

جمــــاعــــة من العلمــــاء ،دار الكتــــب ، تح التعريفــــاتعلي الجرجــــاني، . و 75ص.:4444 الطبعــــة الأولى،

 .457: ص م.4913-هـ 4453العلمية، الطبعة الأولى 

 .4/43: د.ط ولا ت(مؤسسة الحلبي،)، الملل والنحلالعهرستاني، ( 17)

 .441 : صدار ابن حزم، الطبعة الأولىالأصولي، نمرية التقعيد أيمن البدارين، ( 18)
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ويقول أبو الحســــــــــن البصــــــــــري في معتمده بخصــــــــــوص هذا الأمر:" أما 

ا وجه ]...[ وأمالحســـن فهو فعل إذا فعله القادر عليه لم يســـتحق الذم على 

 (19)القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذم +

وإن مسـألة التحسـين والتقبيح العقليين لها حضور في أصول الفقه، 

 فتجد الأصولي يقرر الاصل انطلاقا من مذهبه في المسألة.

ولمـا كاـن أبو بكر الجصـــــــــــــاص يتمذهب مذهب المعت لة في الاعتقاد، 

به الأصــــولي، ومما يمكن أن نســــتعــــف منه فســــيكون لمعتقده صــــدى في كتا

 هذه الأمر قوله في مسألة "حكم الأشياء قبل وروود العرع".

يقول الجصـــــــــــــاص:" أحكــام أفعــال المكلف الواقعــة عن قصـــــــــــــد على 

 ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحمور.

 فالمباح: ما لا يستحق المكلف بفعله ثوابا، ولا بتركه عقابا. 

 يستحق بفعله ال واب، وبتركه العقاب. والواجب: ما 

 والمحمور: ما يستحق بفعله العقاب، وبتركه ال واب.

ثم اختلف النـاا بعـد ذلـك في حكم الأشـــــــــــــيـاء التي يمكن الانتفاع  ها 

 (20)"قبل مجيء السملإ.

ن مختلف الأقوال بخصـــــــــــــوص حكم الأشـــــــــــــيــاء قبــل ورود  وفعــد أن بي 

إلى بيان مذهبه في المســألة فقال:" ونقول: إن حكم الأشـــياء  الســملإ،  انتقل

 في العقل قبل مجيء السملإ: ثلاثة أنحاء.
                                                           

خــــــلــــــيــــــلالــــــمــــــيـــــــس، تــــــح  الــــــمـــــــعــــــتــــــمــــــد فــــــي أصــــــــــــــــــول الــــــفــــــقــــــه،أبــــــو الــــــحســــــــــــــــــيــــــن الــــــبصــــــــــــــــــري، ( 19)

 4/4: .4453 دارالكتبالعلمية،الطبعةالأولى،

وزارت الأوقاف والعؤون الإسلامية  عجيل جاسم النعمي ،، تح الفصول في الأصول الجصاص، ( 20)

 . 3/247:.4994لدولة الكويت ، الطبعة ال انية ، 
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منها: واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو: الإيمان بالله، وشــــكر 

 المنعم، ووجوب الإنصاف.

ومنهـا: مـا هو قبيح لنفســـــــــــــه، محمور، لا يتبـدل، ولا يتغير عن حـالــه، 

 الملم، فلا يختلف حكمه على المكلفين.نحو: الكفر، و 

ومنهـــا: مـــا هو ذو جواز في العقـــل: يجوز إبـــاحتـــه تـــارت، وحمره أخرى، 

وإيـجـــــــابـــــــه أخـرى، عـلـى حســـــــــــــــــــب مـــــــا يـتـعـلـق بـفـعـلـــــــه مـن مـنـــــــافـلإ الـمـكـلـفـين 

 (21)"ومضارهم

ولا يخفى في هــــذا النص، أن مــــذهــــب الجصــــــــــــــــاص هو عين مــــذهــــب 

لي مــــا هو إلا انعكــــاا ، وأن هــــذا القول الأصـــــــــــــو (22)المعت لــــة في المســـــــــــــــألــــة

لقولهم بالحســــــــــن والقبح العقليين، فالجصــــــــــاص جعل أحكام العقل ججة 

 كأحكام العرع، فجعل منها الواجب، والمحمور والمباح. 

ولا بــــأا أن أشـــــــــــــير هنــــا، إلى كون الأصـــــــــــــوليين المتمــــذهبين مــــذهــــب 

المــاتريــديــة قــد خــالفوا المعت لــة في هــذه المســـــــــــــألــة، وإن اتفقوا ابتــداء على 

الحســـــــــــــن والقبح ذاعي، ذلك أنهم اختلفوا في فرع هذه المســـــــــــــألة، وهو  كون 

القول بـنيجاب العقل عند المعت لة، وعدم مخالفة العـــــــــــــرع له، وعدم قول 

الماتريدية بذلك، فلا تلازم عندهم بين حكم العقل وحكم العرع ــــــــــــ على ما 

 سيأعي ـ .

كم ة "حوبناء على ذلك فنن الماتريدية لهم رأي أصـــــولي أخر في مســـــأل

الأشــــــياء قبل وروود العــــــرع"، وهو: عدم ثبوت اــــــ يء من الأحكام قبل وروود 

 السملإ.
                                                           

 .3/241: )م/ا(الجصاص، الفصول في الأصول، ( 21)

، تح عبد الكريم ع مان، مكتبة وهبة بالقاهرت، الخمســــــةشــــــرح الأصــــــول القاضــــــ ي عبد الجبار، (22)

 3/340:)م/ا(، المعتمدالبصري، . و 321: ص 4991الطبعة ال ال ة 
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ويقول اللامذـــــــــــــ ي في هذا:" قال عامة المعت لة: " الأصـــــــــــــل فيها الإباحة 

 ."حتف يرد العرع، إما بالتقرير، أو بالتغيير إلى ريره

وقال بعض أصحاب الحديث:" الأصل فيها الحمر، إلى أن يرد العرع 

رامقر  ِ
 ."را أو مغي 

وقال أصـــحابنا ـــــــــــــــ رحمهم الله ـــــــــــــــ " الأصـــل فيها التوقف؛ لأن العقل لا 

 (23)"."حا له في معرفة الأحكام العرعية

 التحسين والتقبيح العقليين عند الماتريدية: . 2. 1 .3

في مســــــــــــــألــة التحســـــــــــــين والتقبيح  لا يختلف ك يرا معتقــد المــاتريــديــة

العقليين عن معتقد المعت لة، ويمكن إجمال معتقدهم في هذه المسألة في 

قول أصــــــــــــحا ها أن الحســــــــــــن والقبح ذاعي في الأفعال فيمكن للعقل بمجرده 

إدراك الحســـــــــــــن والقبح في أفعــــال المكلفين، فيكون المــــاتريــــديــــة  هــــذا قــــد 

لـــة فتكمن في اعتبــــارهم للعقـــل آلــــة وافقوا المعت لـــة، أمـــا  مخــــالفتهم للمعت  

لمعرفـــــة الحســـــــــــــن والقبح لكنـــــه رير موجـــــب كمـــــا قـــــالـــــت المعت لـــــة،أي: أن 

موافقة أحكام العــــــرع لأحكام العقل، ليس على ســــــبيل الوجوب، وإنما على 

ســـــــــــــبيل الإحســـــــــــــان والتفضـــــــــــــل،فلم يقولوا بناء على ذلك بوجوب الصـــــــــــــلاح 

 بأن الحسن والقبح ذاعي لاوالأصـل  ونحو ذلك. وخالفوا الأشاعرت في القول 

 .(24)اعتباري 
                                                           

تح عبد المجيد تركي،دار الغرب الإســلامي، الطبعة الأولى، ، أصــول اللامذــ يأبو ال ناء اللامذــ ي، ( 23)

 .451ـ  450: ص م 4990

تح يوســــــــــــف عبــــد الرزاق ، إشــــــــــــــارات المرام من عبــــارات الإمــــامالقــــاضــــــــــــ ي البيــــاضــــــــــــ ي، يراجلإ :( 24)

الاختلافات الأصـــولية بين مدرســـتي العراق هي م خزنة، . و 70: ص .  م 2554العـــاف ي،الطبعة الأولى 

 .445ص  ، )م/ا(نمرية التقعيد الأصولي: أيمن البدارين،. و 402: ص )م/ا(،وسمرقند 
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فـــنن اللــه ععـــالى لمـــا ويمكن الاســـــــــــــتــدلال على هـــذا بقول الإمـــام المــاتريـــدي: "

خلق البعـــــــــــــر للمحنــــــة بمــــــا جعلهم أهــــــل تميي  وعلم بــــــالمحمود من الأمور 

 (25)"والمذموم، وجعل ما يذم منها قبيحا في عقولهم وما يحمد حسنا 

الســـــــــــــمرقنديين، فنننا نجد أن لمســـــــــــــألة وإذا أجلنا النمر في مؤلفات 

 التحسين والتقبيح العقليين انعكاسا واضحا في مؤلفاتهم الأصولية.

ففي مبحث الأمر م لا نجد حضــــــــــــورا لمســــــــــــألة التحســــــــــــيين والتقبيح 

العقلي، وذلــــــك في مســــــــــــــــــألــــــة الحســـــــــــــن هــــــل هو من موجبــــــات الأمر أو من 

 مدلولاته؟

بت للمأمور به من فنجد أصــــــولي ســــــمرقند، يقولون إن الحســــــن ال ا 

مـدلولات الأمر، وقـد نص على هـذا علمـافهم،فقـد أشـــــــــــــار إلى هـذا صـــــــــــــاحب 

"الحســـــــــــــن ال ابت للمأمور به من مدلولات الأمر عندنا.وعند المي ان بقولـه: 

 (26) "أصحاب الحديث من موجباته

والقول بـأن الحســـــــــــــن من مـدلولات الأمر وليس من موجباته عائد إلى 

الأفعال، وقد صـــــــــرح الســـــــــمرقندي بدوره إلى أن  القول بأن الحســـــــــن ذاعي في

الخلاف في هذه المسألة بين الأصوليين عائد إلى  مسألة التحسين والتقبيح 

 الكلامية فيقول :

"وهو بناء على  مسـألة العقل: أنه هل يعرف الحســن والقبح بالعقل   

 أم لا؟

 .(27) "فعندهم: لا حا له في ذلك، وإنما يعرف بالأمر والن ي
                                                           

 .242: ص ، دط، تح فتح الله خليف، دار الجامعات المصريةالتوحيدأبو منصور الماتريدي، (25)

 .434ـ  433 :ص)م/ا(، نتائو العقول  في الأصول مي ان السمرقندي، ( 26)

 .434ـ  433: :)م/ا(، نتائو العقول  في الأصول مي ان السمرقندي، ( 27)
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وقـال في بيـان مـذهبـه: "وعندنا لما كان للعقل حا في معرفة حســـــــــــــن 

الإيمان، وقبح الكفر، وحســـــــــن العدل، والإحســـــــــان، ومعرفة حســـــــــن أصـــــــــل 

 
 
العبـــادات دون هيـــأتهـــا وشـــــــــــــروطهـــا وأوقـــاتهـــا ومقـــاديرهـــا، فيكون الأمر دليلا

 لما لم يعرف به على ما يعرف على 
 
 لمـا ثبت حســـــــــــــنه بالعقل وموجبا

 
ومعرفـا

 (28) "صاء في  مسألة العقل من مسائل الكلامالاستق

 صفة كلام الله تعالى  . 2. 3

كلام اللــه ععـــالى من المســــــــــــــائـــل الخلافيــة بين أهـــل الكلام، ذلــك أنهم 

اختلفوا في تحــديــد صـــــــــــــفتــه وحقيقتــه، فنجــد من الفِرق من يقول بــأن كلام 

اللــه هو فيض من المعــاني يفيض من المع الأعلى على النفوا العـــــــــــــريفــة 

بواســـطة العقل، وهذا قول الفلاســـفة أم ال ابن ســـيناو الفارافي، ونجد من 

ن قـالوا إ، فقـال بـأن كلام اللـه مخلوق حـاد  وهـذا قول المعت لـة والكراميـة

اللــه لم يكن متكلمــا في الأزل ثم حــدثــت لــه صـــــــــــــفــة الكلام بمعـــــــــــــي ــة وقــدرت، 

لابية قالوا إن كلام الله ععالى هو معلف أزلي قائم بذات
ُ
ا يء  وهو ه ععالى،والك

 واحد: تورات وإنجيل وزبور وفرقان. 

أمـا الأشـــــــــــــاعرت فقـالوا بـأن كلام اللـه هو المعلف القـائم بـالنفس الــذي 

يعبر عنـه بالألفا،، وأهل الحديث قالوا بأن كلام الله صـــــــــــــفة كمال لله عز 

اء، كيف شو وجل كسـائر الصـفات، فهو لم يزل ولا يزال متكلما، متف شـاء،

 ولكلامه حرف وصوت يسملإ. 

وهنـاك أقوال رير هـذه في مســـــــــــــألـة كلام اللـه ععـالى، الأمر الـذي جعل 

 (29) هذه المسألة من المسائل الخلافية.

                                                           

 .434ـ  433::)م/ا(، نتائو العقول  في الأصول مي ان السمرقندي، ( 28)

ابن حزم الاندلســـ ي، . و 027ص  ، )م/ا(: شـــرح الأصـــول الخمســـة:القاضـــ ي عبد الجبار، انمر :( 29)

 .. 3/4مكتبة الخانجي ـ القاهرت.الفصل بين الملل والأهواء والنحل، 
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وقــد بُح ــت مســـــــــــــألــة كلام اللــه ععــالى في أككر من مو ـــــــــــــلإ في أصـــــــــــــول 

الفقـــه، فتجـــدهـــا في الـــدليـــل الأول وهو القرآن الكريم، وفي ععريف الحكم، 

ليف المعـــدوم وأمره وخطـــابـــه، وعنـــد بحمهم لصـــــــــــــيغـــة الأمر، وهـــل الأمر وتك

 .(30)بالذ يء هو عين الن ي عن  ده، وفي الن ي

وســـــــــــــأتنــاول من هــذه المســـــــــــــائــل مســـــــــــــألــة ععريف الأمر، عنــد كــل من 

 المعت لة والماتريدية، وبيان حضور معتقدهم في صفة كلام الله فيها .

 المعتزلة:صفة كلام الله تعالى عند . 1. 2 .1

بحـــث المعت لـــة صـــــــــــــفـــة كلام اللــــه ععــــالى في حــــديمهم عن القرآن الكريم، 

فنفوا أزليـة هذه الصـــــــــــــفة، وقالوا  بحدو  كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، 

وحـدو  أمره ونهيـه وخبره، أمــا تكليم اللـه ععـالى لمو.ـــــــــــــ ف فقـالوا أن اللـه عز 

ي عبد الجبار . ويقول القاضـــــ (31)وجل كلم مو.ـــــ ف بكلام أحدثه في ال ـــــجرت

في بيان مذهب المعت لة بخصـــوص كلام الله:" وأما مذهبنا في ذلك، فهو أن 

القرآن كلام اللـــه ععـــالى ووحيـــه، وهو مخلوق محـــد ، أنزلـــه اللـــه على نبيـــه 

ليكون علمــا ودالا على نبوتــه، وجعلــه لنــا على الأحكــام لفرجلإ إليــه في الحلال 

 .(32)والحرام+ 

في صـــــــــــــفــة كلام اللــه انعكــاا قوي في  ولا شـــــــــــــك أن لمعتقــد المعت لــة

أصـــــول الفقه، والم ال الذي ســـــنبين من خلاله هذا الأمر هو ععريف الأمر، 
                                                           

 4/323: )م/ا(، مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقهخالد عبد الطيف، ( 30)

عبد . و 4/40: )م/ا(/ الملل والنحلالعـــهرســـتاني، .و 4/ 3: )م/ا(، الفصـــلابن حزم،  انمر: ( 31)

 .94:ص . 4977دار الآفاق الجديدت، الطبعة ال انية، ، الفرق بين الفرق لبغدادي، ا القاهر

 .021: ص )م/ا(، شرح الأصول الخمسةالقاض ي عبد الحبار، ( 32)
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فيقول الجصاص في الفصول في الأصول:"قول القائل لمن دونه: افعل، إذا 

 (33)"أراد به الإيجاب

وععريف الجصـــــــــــــــاص يحيـــل على أنــــه ممن ينكر كلام اللـــه، ذلــــك أن 

ععريف الأمر بالصـــــيغة هو من صـــــنيلإ القائلين بحدو  كلام الله، ويقول في 

هــذا الــدكتور محمــد العرو.ـــــــــــــ ي :"وعرفوا الأمر بــالصـــــــــــــيغــة لإنكــارهم الكلام 

ما حدوا الأمر بالصـــــيغة؛ 
َ
النفســـــ ي، بل وإنكارهم أن الله ســـــبحانه يتكلم، وإن

 (34) ه لا يتم الكلام في الأصول إلا بالصيغة"لأن

ملإ الإشــــــــــــــارت هنـــا، إلى أن لمســــــــــــــألـــة "ععريف الأمر" عنـــد المعت لـــة تتعلق 

بأصــــــــــــل كلامي أخر، هو صــــــــــــفة الإرادت، حيث ععــــــــــــترط قرينة الإرادت ليكون 

الأمر مـأمورا بـه، ويقول أبو الحســـــــــــــين البصـــــــــــــري في هذا:"وقد دخل في قولنا 

لإرادت والغرو لأنــا قــد بينــا أنهمــا داخلان في يقت ـــــــــــــ ي اســـــــــــــتــدعــاء الفعــل، ا

 (35) الاستدعاء والطلب"

وفي الكلام اللاحق حول صـــــــــــــفـة الكلام عنـد المـاتريـديـة، زيـادت بيـان لهــذا 

 الأمر، وكيف خالف المعت لة الماتريدية في هذه المسألة.

 صفة كلام الله تعالى عند الماتريدية:. 2. 2 .3

ل ابتة بالكتاب والســــــــــنة، وععد الكلام صـــــــــفة من صـــــــــفات الله ععالى ا

المـــاتريـــديـــة من الفرق الم بتـــة لهـــذه الصـــــــــــــفـــة فيقول الإمـــام المـــاتريـــدي في 

كتابه الموســـوم بالتوحيد: "الأصـــل أن الله عز وجل قد ثبت وصـــفه بالكلام 
                                                           

 .79/ 2: )م/ا(، الفصول في الأصول الجصاص، (33)

 .447: ص )م/ا(المسائل المعتركة بين أصول الفقه وأصول الدين،  العرو. ي،( 34)

 .4/49: )م/ا(،المعتمد:البصري،( 35)
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 .هذا إلى جانب إثباتهم  لســــــــــبلإ صــــــــــفات آخريات(36)بحجة الســــــــــملإ والعقل "

 .(37)وني :الحيات، والعلم، والقدرت والإرادت، والسملإ، والبصر، والتكوين 

ومعتقـــد المـــاتريـــديـــة في كلام اللـــه ععـــالى أن اللـــه متكلم بـــالكلام، وهو 

قديم بكلامه كما هو قديم بجميلإ صـــــفاته، وكلامه رير مخلوق ولا مختلق، 

لم هو متكولا حــاد  ولا محــد ، وكلامــه القــائم بــه خلاف كلام المخلوقــات ف

بلا آلة، والذي يقصـــــــــده الماتريدية بأن كلام الله رير مخلوق أي الملفو،، 

أمـــا اللفا أو النمم الـــذي نتلوه فـــننـــه مخلوق لـــذلـــك نجـــد الب دوي يقول في 

كتـــــابــــــه أصـــــــــــــول الــــــدين: "والقرآن يقلإ على القراءت والتلاوت ويقلإ على هــــــذا 

طلق لا ينبغي لأحد أن يُ المنموم، ويقلإ على كلام الله ســـــــــــبحانه وععالى]...[ ف

القول بـــأن القرآن رير مخلوق، ولكن ينبغي أن يقول: إن القرآن كلام اللـــه 

ومنه فنن الماتريدية من الفرق الكلامية ، (38) ععالى وكلام الله رير مخلوق"

التي قــالــت بــالكلام النفســـــــــــــ ي، فــالكلام القــديم القــائم بــذاتــه ععــالى، يقــال لــه 

بأنه عرفي أو عبري، إنما العبري والعرفي هو "الكلام النفســــــــــــ ي" ولا يوصــــــــــــف 

 (39)اللفا الدال عليه. 

وجـــاء في إشـــــــــــــــارات المرام أن كلام اللـــه هو: "المعلف القـــائم بـــالنفس 

المعبر عنـــه، المســـــــــــــتمر الـــذي لا يتغير بـــاختلاف الألســـــــــــــنـــة المغـــاير للعلم 

 والإرادت، و إليه

                                                           

 07: ص: )م/ا(التوحيد، الماتريدي، ( 36)

 .  440ص :)م/ا(إشارات المرام من عبارات الإمام، البياض ي، ( 37)

 .73صتح هانز بيتر لنس، المكتبة الأزهرية للترا :أصول الدين، أبو اليسر الب دوي، ( 38)

شــــــــــــرح العقــــــائــــــد التفت اني، ومــــــا بعــــــدهــــــا. و  12:ص )م/ا(، أصــــــــــــول الــــــدين الب دوي،انـمـر :( 39)

إشــارات البياضــ ي، . و 407:صم2542مكتبة المدينة كراعذــ ي ـــــــــــــ باكســتان، الطبعة ال انية النســفية،

 .431:ص)م/ا(، المرام من عبارات الإمام
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 .(40) أشار بقوله بلا آلة ولا حرف "

ومن هنـا يمكننـا إجمـال معتقـد المـاتريـديـة في كلام اللـه ععالى في ثلا  

 نقاط بارزت، وني :

 .كلام الله ععالى قديم رير مخلوق 

 .اللفا الدال على كلام الله ععالى مخلوق 

 .كلام الله ععالى نفس ي 

ولمسألة كلام الله ععالى العقدية حضور قوي في علم الأصول ــــــــــــــ كما 

ـــــــــــــ وفيم ا يلي بيان لنفس المســألة المتقدمة وني "حد الأمر" سـبقت الإشــارت ـ

 لكن عند أصول ي ما وراء النهر المتأثرين بالعقيدت الماتريدية. 

مبحث الأمر، من المباحث التي نجد فيها حضـــــورا قويا لمســـــألة كلام 

الله العقدية، فنجد أن بداية الكلام عن هذا المبحث م حونة بالمرجعية 

لك حين حديمهم عن حد الأمر وحقيقته، ـــــــــــــــ فكما الاعتقادية للمصـــنف، وذ

ــــــــــــــــ فالماتريدية يقولون بأن كلام الله أزلي قديم، وأنه نفســـــ ي، الأمر  مر معنا ـ

)افعل( في الحا ـــــــــر، و)ليفعل( في الغائب الذي جعل صـــــــــيغة الأمر التي ني 

، وإنما ني دلالة عليه لغة،  
 
ليس بـأمر حقيقـة، في العـــــــــــــاهـد والغـائـب جميعا

م اللــه ععــالى رير مخلوق؛ لأن كلامــه صـــــــــــــفتــه، وهو ععــالى قــديم، ذلــك أن كلا 

وصــفاته قديمة، والعبارات المنمومة دالة عليه، وليســت عين كلامه، ذلك 

أن الم بتين للكلام النفســـــــــــــ ي فســـــــــــــروا الأمر بــــالمعلف الــــذهلي، وهو مــــا قــــام 

بــــالنفس من الطلــــب؛ لأن الأمر في الحقيقــــة هو ذلــــك الطلــــب، واللفا دال 

 عليه. 
                                                           

 . 439:ص)م/ا(، إشارات المرامالبياض ي، ( 40)
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ـــــــــــ يعتبرون حقيقة الأمر هو نفس  ـــــــــــ كما مر ـ في حين نجد أن المعت لة ـ

هذه الصـــــــيغة، اســـــــتنادا إلى قولهم بأن كلام الله ععالى مخلوق محد ، لأنه 

 (41) عبارت عن هذه العبارات المنمومة، وني مخلوقة.

يها لعمر لا يلتفت ف وبناء على ما ســــــــــبق فنن ععريفات الســــــــــمرقنديين

إلى صـــــــــــــيغـة الأمر وكونهـا أمرا في ذاتهـا، بـل ني خبر عن طلب الفعل، أو دليل 

عليه، وهذا نتلمســــــــه في تلك العــــــــروحات التي يردفها الســــــــمرقنديون لقيود 

 ععريفاتهم، وهذا ل لا يُمن عكس مراد المصنف.

وقد نقل الإمام الســــــمرقندي جملة من ععريفات الأمر عند أصــــــحابه 

 ذكر بعضها :ن

"قال العيخ الإمام الزاهد أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن الأمر 

حقيقــــة هو القول الــــذي هو دعــــاء إلى تحصـــــــــــــيــــل الفعــــل، على طريق العلو 

 والعممة، دون التضرع.

وقـيـــــــل: هـو الـقـول الـــــــذي هو طلـــــــب تحصـــــــــــــيـــــــل الفعـــــــل، على طريق 

 الاستعلاء، دون التذلل.

.وقيل: هو الاستدعاء على طري
 
 ق الاستعلاء قولا

 
 
 .(42) "وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بنتيان المأمور به قولا

وقد ذكر السمرقندي بعد هذا ععريفات المعت لة لعمر والتي تختلف 

عن ععريفات أصـــــــــــــحابه، وســـــــــــــأذكر هنا خلاصـــــــــــــتها ليتبين للقار  مدى تأثير 

 العقيدتين على مدرسة الفقهاء. 

تريدية و ــعوا ثلاثة قيود أو شــروط في ععريفهم فالمعت لة خلافا للما

لعمر، وهذا ليحصل التوافق بين معتقدهم في كلام الله وتحديدهم لعمر، 
                                                           

المســـــــائل  العرو.ـــــــ ي،.و 77ــــــــــــــــــ  71:ص  ، )م/ا(، مي ان الأصـــــــولفينتائو العقول الســــــمرقندي، ( 41)

 .444: ص )م/ا(، المعتركة بين أصول الفقه وأصول الدين

 .77:ص )م/ا(، مي ان الأصولفينتائو العقول السمرقندي، ( 42)
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فكانت هذه القيود كما نقلها الإمام الســــــــــمرقندي عن البصــــــــــريين: أن يكون 

طلـب الفعــل بــالصـــــــــــــيغــة المو ـــــــــــــوعــة لــه لغــة، وأن يكون الطلــب على طريق 

 .(43)لل، و إرادت وجود الفعل المأمور به من المأمور العلو، لا على وجه التذ

فأما العـــــــرط الأول: فقد ســـــــبق بيانه، وأما ال اني: فهو مو ـــــــلإ اتفاق 

بينهم على اعتبــار أن الأمر لا ي ـــــــــــــ  إلا ممن هو أعلى من المــأمور، وهو مــا 

يعبر عنـه بـالاســـــــــــــتعلاء، أمـا العـــــــــــــرط ال ـالـث: فمن المســـــــــــــائـل الخلافية بين 

  رأي المــــاتريــــديـــة فيهــــا، ليبرز لنـــا وجــــه الاختلاف من الفرقتين وســـــــــــــنوضـــــــــــــ

 خلالها، وأيضا كونها مما يبحث في أصول الفقه ارتباطا بعلم الكلام.

فــــالمــــاتريــــديــــة يقولون بجواز أمر اللــــه ععــــالى بفعــــل لا يريــــد وجوده، 

واســـــــــــــتـدلوا لـذلـك بـأمر اللـه ععـالى فرعون بـالإيمـان وهو لا يريـد منـه الإيمـان 

لــذلــك لا نجــد عنــدهم هــذا العـــــــــــــرط في ععريفهم لعمر كمــا .( 44)ولكن الكفر

 الحال ملإ المعت لة.

فالحكمة عند الماتريدية موجودت في الأمر ســــــواء حصــــــلت به منفعة 

أو لم تحصـــل للآمر أو المأمور، فالحكمة ليســـت مقصـــورت على النفلإ فقط 

 (45) للآمر أو المأمور، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدت.

سـمرقندي إلى الأصـل الكلامي لهذه المسألة حين حدي ه وقد أشـار ال

عن منعــــــــأ الخلاف بين الماتريدية والمعت لة في هذه المســــــــألة فقال: "وهذه 

المســــــــألة بناء على  مســــــــألة الأصــــــــل ، فنن الأصــــــــل  عندهم واجب من حيث 

 .(46) "الحكمة، وعندنا بخلافه
 

                                                           

 .79ـ  71: ص )م/ا(، نتائو العقول  في مي ان الأصول السمرقندي، (43)

 .15: ص )م/ا(، نتائو العقول  في مي ان الأصول السمرقندي، (44)

 .421:ص )م/ا(، نتائو العقول  في الأصول مي ان السمرقندي، ( 45)

 .421:ص )م/ا(، نتائو العقول  في مي ان الأصول السمرقندي، ( 46)
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 :خاتمةال

الكلامي في طريقة اللفقهاء قي التأليف في  بعد هذه الدراسة الموجزت للآثر

 أصول الفقه يمكننا عسجيل عدد من النتائو :

نمط التأليف في أصـــــــــــول الفقه عند مدرســـــــــــة الفقهاء عن  اختلاف

النمط الــــذي اتبعــــه جمهور الأصـــــــــــــوليين، راجلإ بــــالــــدرجــــة الأولى إلى حرص 

 الأصـــــــــــــوليين الأحنــــاف، ورربتهم الجــــامحــــة في الكعـــــــــــــف عن الأصـــــــــــــول التي

 تأسست عليها الفروع الفقهية في مذهبهم.

حقيقة منهج الأحناف مغاير للصــــــورت النمطية الرائجة بخصــــــوص 

هذه المدرســـة، فالاعتماد على الفروع الفقهية في تأصـــيلهم جزء من المنهج 

 المعتمد وليس المنهج كله.

مــــــدرســـــــــــــــــــة ســـــــــــــمرقنــــــد التي يم لهــــــا مؤلفي "المي ان" لعلاء الــــــدين 

في أصـــــول الفقه" للامذـــــ ي، لا يمكن اعتبارهما بحال الســـــمرقندي، و"كتاب 

كون من المؤلفــــــات المم لــــــة لمنهج الأصـــــــــــــوليين في مــــــدرســــــــــــــــــة الفقهــــــاء، و 

أنهما اتبعا نفس النهج الذي ســـــــــار عليه صـــــــــاحبيهما حنفيا المذهب لا يعلي 

الأصـــــــوليين الأحناف في مدرســـــــة الفقهاء، فالمتصـــــــفح لمدوناتهم الأصـــــــولية 

مبحث أمام تحديدات اصـــــــطلاحية، ولا يكاد يمر يجد نفســـــــه عند عتبة كل 

العتبــة حتف يغرق في بحر الفرق والملــل والنحــل، في حين أنــه لا يجــد أمــامــه 

إلا الف ر اليســـــــــــــير من علم الفقــــه، الــــذي يعــــد العنوان البــــارز في مــــدرســــــــــــــــة 

الفقهــاء، الأمر الـــذي يجعـــل هـــذين المؤلفين قريبين من منهج المتكلمين في 

 عن منهج الأصوليين من مدرسة الفقهاء. ينالفقه، بعيدالتأليف في أصول 
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نســــــــــبة طريقة الفقهاء إلى الأحناف بنطلاق أمر يســــــــــتلزم إعادت النمر، فمن 

الأحناف من لم يلت م طريقة الفقهاء في التأصـــيل، ومنهم أصــــوليو ســــمرقند. 

 كما أنه يوجد من جعل الفرع أصلا في تأصيله من رير الأحناف.

دراســــــــــة تأثر مدرســــــــــة الفقهاء بعلم الدراســــــــــة فتتم ل في  آفاق هذه  عن أما

بو.ـــ ي ومن  الكلام بعد اســتقرار أصــول المذهب على يدي الإمام أفي زيد الد 

جـــاء بعــــده،  ذلــــك أنلي اقتصـــــــــــــرت في دراســـــــــــــتي لتـــأثير علم الكلام على هــــذا 

ة يحتاج لدراســـــالمدرســــة على جانبين فقط ) العراقيين، والســـــمرقندين(، و 

علم الكلام على الـــذين جمعوا بين طريقـــة الســـــــــــــمرقنـــديين تـــأثير منفصـــــــــــــلــة 

 .وطريقة العراقيين

 قائمة المصادر والمراجع .4

ة مكتبالفصـــــــــــــل بين الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الاندلســـــــــــــ ي،  -4

 .3/4الخانجي ـ القاهرت.

 تح عبـد المجيـد تركي،دار، أصـــــــــــــول اللامذـــــــــــــ يأبو ال نـاء اللامذـــــــــــــ ي،  -2

 م . 4990الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

س، تح خليلالمي المعتمد في أصــــول الفقه،أبو الحســــين البصــــري،  -3

 .4453 دارالكتبالعلمية، الطبعةالأولى،

تح هــانز بيتر لنس، المكتبــة أصـــــــــــــول الــدين، أبو اليســـــــــــــر الب دوي،  -4

 الأزهرية للترا .

، تـح فتح اللـــــــه خليف، دار الـتـوحـيـــــــدأبـو مـنصـــــــــــــور الـمـــــــاتـريـــــــدي،  -0

 الجامعات المصرية، دط.



 فاطمة ازحيمي
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، نهـــــايـــــة الســـــــــــــول شـــــــــــــرح منهـــــاج الوصـــــــــــــول، دار الكتـــــب الإســـــــــــــنوي  -1

 م.4999العلمية،الطبعة الأولى 

عفيفي، المكتــب عبــد الرزاق الآمــدي،الإحكــام في أصـــــــــــــول الأحكــام،  -7

 .الإسلامي )د،ط ولا ت(.

 الطبعـــةدار ابن حزم، الأصـــــــــــــولي، نمريـــة التقعيـــد أيمن البـــدارين،  -8

 .441 : صالأولى

مكتبـــة المـــدينـــة كراعذـــــــــــــ ي ـ  شـــــــــــــرح العقـــائـــد النســـــــــــــفيـــة،التفت اني،  -9

 م.2542باكستان، الطبعة ال انية 

، تح عجيل جاســم النعــمي ، وزارت الفصــول في الأصــول الجصــاص،  -45

الأوقـاف والعـــــــــــــؤون الإســـــــــــــلاميـة لــدولــة الكويــت ، الطبعــة ال ــانيـة ، 

4994. 

دار الكتبي، الطبعــة الفقــه،  الزركذـــــــــــــ ي،  البحر المحيط في أصـــــــــــــول  -44

 .م4994الأولى، 

تح لحــــــدود الأنيقــــــة والتعريفــــــات الــــــدقيقــــــة، زكريــــــا الأنصـــــــــــــــــــاري، ا -42

 . 4444 مازنالمبارك، دارالفكرالمعاصر، الطبعة الأولى،

 آل بنحســــــن معــــــهور  ، تح أبوعبيدتالموافقاتالعــــــاطبي،  -31

 م.4997الطبعةالأولى،: ابنعفان، الطبعة دار سلمان،

 ، مؤسسة الحلبي،)د.ط ولا ت(.الملل والنحلالعهرستاني،  -44

، دار الآفــــاق الجــــديــــدت، الفرق بين الفرق عبــــد القــــاهر البغــــدادي،  -40

 .4977الطبعة ال انية، 



 أثر علم الكلام في علم أصول الفقه          
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 مي ان الأصولفينتائو العقول)المختصر(،علاء الدين السمرقندي،  -41

 .م4914 ، الطبعة الأولى، محمد زكي عبدالبرتح 

جمـــاعـــة من العلمـــاء ،دار الكتـــب العلميـــة، ، تح التعريفـــاتعلي الجرجـــاني، 

 .م.4913-هـ 4453الطبعة الأولى 

المســــــــتصــــــــفى في علمالأصــــــــول، تح محمد بن عبد الســــــــلام الغزالي،  -47

 .م 4993عبد العافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، 

، تح يوســـــف إشـــــارات المرام من عبارات الإمامالقاضـــــ ي البياضـــــ ي،  -41

 م.   2554العاف ي،الطبعة الأولى عبد الرزاق 

، تح عبد الكريم الخمســـــــــــةشـــــــــــرح الأصـــــــــــول القاضـــــــــــ ي عبد الجبار،  -49

 .4991ع مان، مكتبة وهبة بالقاهرت، الطبعة ال ال ة 

المســـــــائل المعــــــركة بين أصـــــــول الفقه وأصـــــــول محمد العرو.ــــــ ي،   -25

 .  مكتبة الرشد الدين،

في علم  مســـــــــــــــائـــل أصـــــــــــــول الـــدين المبحوثـــةمحمـــد نور عبـــد اللـــه،   -24

 هـ.. 4421الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورت، أصول الفقه، 

مدرســـــة المتكلمين ومنهجها في دراســـــة أصـــــول مســـــعود الفلو.ـــــ ي،   -22

 .2554، 4ط ، السعودية،الفقه، مكتبة الرشد

الاختلافات الأصــــولية بين مدرســــتي العراق وســــمرقند هي م خزنة،   -23

الدراســـــــــــــات العليا الجامعة ، كليـة وأثرهـا في أصـــــــــــــول الفقـه الحنفي

 م.2554الأردنية، 

هي م خزنــــــة، تطور الفكر الأصـــــــــــــولي الحنفي، جــــــامعــــــة آل البيــــــت  -24

 .4991بالأردن، 

 


